


 



وأنذرهم يوم الحسرة

١

ةِ رَ سْ حَ م الْ وْ م يَ هُ رْ ذِ نْ وأَ 


ن يهـد ا  م، نا وسيئات أعمالناأنفسمن شرور تعالىونعوذ با ،ونستغفرهونستعينهنحمدهتعالىمدلحاإن 
ــه  ــ،فــلا مضــل ل ــهن يضــلل فــلا هــادي وم ــه إلا إد أن لا ِِوأشــه،ل ــه ا ل مــداً عبــده شــهد أن محوأ، وحــده لا شــريك ل

.....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢:سورة آل عمران(}         ي(

}خو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي يالَّذ اتَّقُواْ اللّهاء وسنا ويرالاً كَثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَق
)١:سورة النساء(}     تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ )٧٠(سديدا ا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولً{
)٧٠،٧١:سورة الأحزاب(}فَوزًا عظيما 

، ....أما بعد
حدثاتها، وكل وشر الأمور م،وخیر الهدي هدي محمد -تعالى–فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،محدثة بدعة

 



وأنذرهم يوم الحسرة

٢

كثـــرت فیـــه و ،اتیَّـــعصـــر طغـــت فیـــه المادِ فـــي "یـــوم الحســـرة"ر هـــذا الیـــوم فـــي حاجـــة شـــدیدة لتـــذكُّ إننـــا ــــ 
.نصرف كثیر من الناس عن منهج رب الأرض والسماواتالشهوات وا

بـل قـُرئ والقلـوب لاهیـة سـاهیة فـي لجـج ،م الغیـوبتاب علاَّ ر كوهُجِ ،وتحجرت العیون،القلوبمِنِّا قست ـ 
.الدنیا وأودیتها سابحة

یقـرأه الـبعض منـا علـى الأمـوات ثـم لا یحكمونـه فـي ،حیاتنـان بـهنا جـدران بیوتنـا بآیـات القـرآن ولـم نـزیِّ زیَّ ـ 
.الأحیاء

ت ریـاح المعصـیة فأطفـأت هبَّـ،اأننـا لا نشـعر أننـا غفلنـوالمصـیبة الأدهـى والأعظـم،غفلنـا وهـذه مصـیبةـ 
.شموع الخشیة من قلوبنا وطال علینا الأمد

عســى أن ننتهــي عــن الــذنوب ،لهــذا كلــه كــان لابــد مــن الوقــوف علــى بعــض مشــاهد الحســرة فــي الآخــرةـــ 
فأصــل المصــائب وارتكــاب الــذنوب ،وننتبــه مــن الغفلــة،وتســتیقظ وتخشــع وتــذل النفــوس،وتلــین منــا القلــوب

.عایب الغفلة عن الآخرةوفعل الم
.ر القلوب من الحسد والفرقة والاختلافكر الیوم الآخر یُطهِّ فذِ 
ــلَ یهــدد الظَ الیــوم الآخــركــر وذِ  یأخذ حقــه لا محالــة ســفكــل،ویُعــزي المظلــومین لیســكنوا،ة لیكفــوا ویرتعــدوامَ

.للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فلا ظلم ولا هضمیقادحتى 
لآخــر یمســح علــى قلــوب المستضــعفین والمضــطهدین والمظلــومین مســحة یقــین تســكن معــه االیــوم ر كْــذِ -

ن هـوِّ ویُ ،وسـوء وعنـاء،وبـلاءرٍ ضـى معـه كـل سَ نْ لأنهم یتطلعون لما أعده االله للصابرین من نعیم یُ ؛القلوب
.معه كل هناءیُنْسَىعلیهم ویعزیهم ما أعده االله للظالمین من بؤس 

،كـون مـن أهـل الحسـرةنألا لنـا ولكـم أسـأل االله ،مشـاهد الحسـرةعلـى لنقـف...فهيا معي يا عباد االله
.وتنقاد الجوارح إلى العمل الصالح،وتتجه إلى علام الغیوب،علَّ ذلك تصلح به القلوب

)٣٩:مریم(}نون وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤم{:قال تعالي

وما أدراك ما الحسرة ؟....... .نه یوم الحسرةإ
.وتخویف وترهیب بیوم الحسرة حین یُقضى الأمر،إنه إنذار وإخبار

.ع الأولون والآخرون في موقف واحد یسألون عن أعمالهمإنه یوم یُجمَ 
د وعصـى شـقي شـقاء لا یسـعد ومن تمرَّ ، ها أبداً سعد سعادة لا یشقى بعدوصدق في إیمانه بعتَّ فمن آمن وا

فأصـل .، وتتصـدع منهـا الأفئـدة أسـفاً م ندامة تتقطع منها القلـوبر وندِ وتحسَّ ،وخسر نفسه وأهله،بعده أبداً 
.المصائب وأساس الذنوب والمعایب هو الغفلة عن الیوم الآخر
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٣

!؟رهواستحقاق سخطه ونا،تهوأي حسرة أعظم من فوات رضا االله وجنَّ 
ولا فـي حسـناته ،ر لأنـه لا إلـى دنیـاه راجـعحسُّـوتَ ،ولم یستكثر مـن الـزاد،لأنه لم یستعد للمیعاد؛إنها حسرة

.زائد

فیا للندم والحسرة حیث لا ینفع ندم ولا حسرة
:كما في صحیح البخاري من حدیث أبي سعید الخدري،بالموتؤتىوأنذرهم یوم الحسرة یوم ی

هل تعرفون هذا ؟ ...یا أهل الجنة:فیُقال،وقف بین الجنة والناركأنه كبش أملح فی" 
هـل تعرفـون ...یـا أهـل النـار:ثـم یُقـالالموت، هو هذا . نعم:وینظرون ویقولونونرئبُّ فیشْ 

،فیُؤمر به فیذبح:الـق،الموتهو هذا . نعم:ولونـرون ویقـون وینظرئبُّ هذا ؟ فیشْ 
".خلود فلا موت ...ویا أهل النار، د فلا موتخلو ...یا أهل الجنة:ثم یُقال

)٣٩:مریم(}وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤمنون{:تعالىهلقو ثم قرأ رسول االله 

.ومن صراخ لا یُسمع،ومن دموعٍ لا تشفع،لا ینفعندم آه ساعتها من 
تخبـر عـن ،مات وتأسفات ورد ذكرها في غیر ما آیـة مـن الآیـاتاند،أنباء مهولات،رة بل حسراتإنها حس

.ولاهین ولاهیات عن یوم الحسرات،تمعرضین عن رب الأرض والسماوا

حتـى نسـتعد للمیعــاد ؛ر بهـا نفسـي وإیـاكم بهـذا الیـومذكِّـلأُ ؛لنعـیش معـاً مشـاهدة الحسـرة... فهيـا معـي
.تى لا نندم قبل ألا ینفع ندمح؛ونصلح الزاد
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٤

 سراتـكم من الحنا االله وإيَّاأجارةالحسردهمشافمن:
:على عدم الإخلاصالحسرة: المشهد الأولـ ١

ومنَّة بٍ جْ من ریاء وعُ :رتها مبطلات الأعمالوكدَّ ،الحسرة على أعمال صالحة شابتها الشوائب
.ان فیه أشد ما یكون إلى حسنة واحدةفضاعت وصارت هباءً منثوراً في وقت الإنس

}وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِه يستَهزِئُون ) ٤٧(وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونُوا يحتَسبون {:قال تعالى
)٤٨ـ٤٧:الزمر(

:قالالنبين عمحمود بن لبید وأخرج الإمام أحمد عن 
ما الشرك الأصغر یا رسول االله ؟:قالوا،علیكم الشرك الأصغرأخوف ما أخافُ " 

اذهبـوا إلـى الـذین كنـتم :یقول االله تعالى یوم القیامة إذا جازى الناس بأعمالهم،الریاء:قال
".في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء تراءون

:باعتِّ ى عدم الاالحسرة عل: الثانيالمشهدـ ٢
ویحسب أهلها أنهم ،وعبادات لم یأذن االلهُ بها ولم یُتبع فیها رسول االله ،الحسرة على أعمال محدثة

.وساءوا أحوالاً فهم الأخسرون أعمالاً ،ة إلیهالكنها تضیع في وقت الحاجة الماسَّ ،یُحسنون صنعاً 
)١٨:إبراهیم(}ومٍ عاصف يالريح فيأَعمالهُم كَرماد اشتَدت بِه {:قال تعالى

}ه عنده فوَفَّاه حسابهأعَمالُهم كسَرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذاَ جاءه لمَ يجِده شيئاً ووجد اللَّ{:قال تعالىو 
)٣٩:النور(

)٢٣:الفرقان(}وقَدمنا إلَِى ما عملوُا من عملٍ فجَعلْناه هباء منثوُرا {:قال تعالىو 

}تَصلَى ناَراً حاميةً)٣(عاملَةٌ نَّاصبةٌ ) ٢(وجوه يومئذ خاشعةٌ ) ١(هلْ أَتاَكَ حديث الغَْاشية {:قال تعالىو 
)٤ـ١:الغاشیة(

:فكان كما قال رب العالمین،وا، لكن على غیر هدي النبي دُ عملوا وتعبَّ 
)٤:الغاشیة(}ى ناَراً حاميةًتَصلَ{

إنـك لا تـدري مـا : فتقول الملائكة،، ثم یُنادي علیهم النبي ثم یُحجز عنهن رأى النبيَ یا حسرة مَ و -
.سحقاً سحقاً :أحدثوا بعدك فیقول لهم
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٥

:لحسرة على التفريط في طاعة اهللا: المشهد الثالثـ ٣
:قالمد وأبو داود عن النبيویدل على هذا الحدیث الذي أخرجه الإمام أح

لا یذكرون االله فیه إلا قاموا عن مثل جیفة حمار، یقومون من مجلسٍ ما من قومٍ "
"وكان لهم حسرة

:قالـ عن النبياوأخرج البیهقي من حدیث عائشة ـ رضي االله عنه
"ما من ساعة تمر بابن آدم لا یُذكر االله فیها إلا تحسَّر علیها یوم القیامة"

، ویســـأله الملكـــان فـــلا یجیـــب،المســـرف علـــى نفســـه القبـــر،المُســـيءالمُفـــرِّط، عنـــدما یـــدخل العبـــد وانظـــر 
انك ـهـذا مكـ:ویُقـال،رى مقعـده فـي الجنـةثـم یُـ،لصـار ترابـاً رب بها جبـلٌ لو ضُ ،ب بمطرقة من حدیدفیُضرَ 

ــ،لــو أطعــت االله ثــم یصــرخ ،ولا فــي حســناته زائــد،عاه راجـــر وینــدم یــوم لا ینفــع نــدم لأنــه لا إلــى دنیــفیتحسَّ
)١٠٠ـ٩٩:المؤمنون(}علِّي أَعملُ صالحا فيما تَركْت لَ)٩٩(رب ارجِعونِ {:ویقول

وانقضــاء العمــر القصــیر فــي اللهــث وراء الــدنیا حلالهــا ، وتصــرُّمالحســرة علــى التفــریط فــي طاعــة االلهإنهــا 
.الآخرة وأهوالهاوالاغترار بزیفها مع نسیان ،وحرامها

أَو تَقُولَ لَـو أَن اللَّـه   ) ٥٦(أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَى علَى ما فَرطت في جنبِ اللَّه وإِن كُنت لَمن الساخرِين {:قال تعالى
 ينتَّقالْم نم ي لَكُنتاند٥٧(ه (أَن لَو ذَابى الْعتَر ينتَقُولَ ح أَو يننسحالْم نم فَأَكُون ةي كَرل{)٥٨ـ ٥٦:الزمر(

هم علَى ظُهورِهم حتَّى إِذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنا علَى ما فَرطْنا فيها وهم يحملُون أَوزَار{:قال تعالىو 
 ونزِرا ياء م٣١:مالأنعا(}أَلاَ س(

:قال تعالى، ونندم یوم لا ینفع ندم،یحذرنا حتى لا نقف هذا الموقففاالله 
}لَ  يفَأُو ـكـلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم وا لَا تُلْهِكُمنآم ينا الَّذهأَي    ونـرالْخَاس ـمه ـكـ  ) ٩(ئ ـن مقُـوا مأَنفا و

دلٍ قَرِيبٍ فَأَصي إِلَى أَجتَنرلَا أَخلَو بقُولَ رفَي توالْم كُمدأَح يأْتلِ أَن ين قَباكُم مزَقْنر ينحالالص نأَكُن م١٠(قَ و(
 لُونما تَعبِم بِيرخ اللَّها ولُهاء أَجا إِذَا جنَفْس اللَّه رخؤلَن ي١١ـ٩:المنافقون(}و(

 



وأنذرهم يوم الحسرة

٦

:الحسرة على التفريط في النفس والأهل: الرابعالمشهدـ ٤
خسـرهم یو ط، فـرِّ العبـد المُ فقـدهم ییـوم ،هم مـن عـذاب جهـنمیقـیالحسرة علـى التفـریط فـي الـنفس والأهـل أن 

.والحسرة والنار،ذلك هو الخزي والخسار،بهمه بعدما فتنمع نفس
ثـم بعـد ونسـمة الهـواء، أولاده المنافـذ والأبـواب مخافـة علـیهم مـن بـرد الشـتاء و ه عجباً لمن یغلق على أهلـ-

ونسـي هـذا المسـكین قـول رب ،ولا ینهـاهم عـن منكـر،إذ لا یأمرهم بمعـروف،ذلك هو یجعلهم طُعمة للنار
الناس والْحجارة علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها{:العالمین

 ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصع٦:التحریم(} لَا ي(

".لكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعیتهكُ ":ونسي هذا المسكین قول الرسول الأمین
:حال هذا الرجل یقوللسان وكأن 

م مني نحو صدري یُرسلهْ سَّ والد سیفهجرِّ بعضي على بعضي یُ 
لـا الذي یا للمصیبة أشعـوأنار توقد في خیام عشیرتيـالن

}الْمبِينك هو الْخُسران قُلْ إِن الْخَاسرِين الَّذين خسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا ذَل{:حیث قالوصدق االله 
)١٥:الزمر(

رینو یا خجلة العاصین، ف یا شدة الوجل عند حضور الأجل، یا حسرة الفـوت عنـد حضـور !یا أسف المُقصِّ
.الموت

 



وأنذرهم يوم الحسرة

٧

:سرة جلساء أهل السوءح: الخامسالمشهدـ ٥
ویصدونهم عن الفضیلة ،حسرة جلساء أهل السوء یوم انساقوا معهم یقودونهم إلى الرذیلة

ضِّ الأیدي یوم لا ینفع عض الأیدي عَ رون عنها بِ عبِّ یُ ،إنها لحسرة عظیمة في یوم الحسرة
يا ويلَتَى لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُلَانًا ) ٢٧(ا لَيتَني اتَّخَذْت مع الرسولِ سبِيلًا ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ ي{:كما قال ربي

)٢٩ـ٢٧:الفرقان(}لَقَد أَضَلَّني عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءني وكَان الشيطَان للْإِنسانِ خذُولًا ) ٢٨(خليلًا 

جلـة موال،والفـیلم الخلیـع،إلـى شـریط الأغـانيجلیسـهحب السـوء الـذي یـدعووفلان في هذه الآیة هو صا
.عن طاعة االله وذكرهیهِ لهیوإلى كل ما ...الساقطة

)٦٧:الزخرف(}بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقين {...أي یوم القیامة }...الْأَخلَّاء يومئذ{:قال تعالى

وكـل صـدیق سـیتبرأ مـن صـدیقه إلا مـن كانـت صـداقتهم ،فـي االلهنیالمتحـابِ حبیبـه إلا فكل حبیـب سـیعادي
.على طاعة االله

،فتبرأ منهم الآن قبل أن یتبرءوا منك،ن لا تقربك إلى االله صحبتهمفإن كنت ممن ابتلوا بصحبة مَ 
.ر وأما المكان ففي النا،)إنه یوم القیامة(لكن متى وأین ؟ أما الزمان فمعلوم

وقَالَ الَّذين اتَّبعواْ لَو أَن لَنا )١٦٦(إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعواْ من الَّذين اتَّبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتَقَطَّعت بِهِم الأَسباب {:قال تعالى
)١٦٧ـ١٦٦:البقرة(} هم بِخَارِجِين من النارِيهِم اللّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم وماكَرة فَنتَبرأَ منهم كَما تَبرؤواْ منا كَذَلك يرِ

باع النبي تِّ افي فالنجاة والفوز ،ولعلماء الضلالة،باع المقلدین لأصحاب السوءفهذه حسرة الأتْ 

فقد هلكومن تخلف عنها ،بها فقد نجان ركِ ة كسفینة نوح مَ نَّ السُّ و 
.باع المقلدینإنها حسرة الأتْ ...إنما الحجة في قول النبي العدنان،فلیست الحجة في قول فلان وفلان
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٨

:الحسرة على أكل الحرام:السادسالمشهدـ٦
:معت من وجوه الحرامالحسرة على أموال جُ 

)وغیر ذلك...ربا، ورشوة، وغش، وغصب، وسرقة، واحتیال(
ولاَ تَـأْكُلُواْ أَمـوالَكُم   {:وقـال،)٢٩:النسـاء(}يها الَّذين آمنـواْ لاَ تَـأْكُلُواْ أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطـلِ      يا أَ{:قال تعالى

)١٨٨:البقرة(}نتُم تَعلَمون بينكُم بِالْباطلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتَأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَ

ــا االله ه فیرثــه غیــرَ ،فیعمــل فیــه بمعصــیة االله،فــي الــدنیاآتــاه االله مــالاً امــرئأيُّ حســرة أعظــم علــى ...في
.فیكون وزره علیه وأجره لغیره،فیعمل فیه بطاعة االله

:ةــرقـفـتـرات مــسـح: السابعالمشهدـ ٧
یـرى فـي نفسـه أنـه خیـرٌ مـن هـذا ،كه إیاه فـي الـدنیارى عبداً كان االله ملَّ أن ی!حسرة أكبر على امرئأيُّ -

.فإذا هذا العبد أفضل منه یوم القیامة،العبد
أن یــرى عبــداً مكفــوف البصــر فــي الــدنیا قــد فــتح االله بصــره یــوم القیامــة وقــد !حســرة أكبــر علــى امــرئأيُّ -
.عظیمة...إن تلك الحسرة لعظیمة...هويَ مِ عَ 
مـه منـه فنُجـي فشـقي بـه وعمـل بـه مـن تعلَّ ،م علمـاً ثـم ضـیعه ولـم یعمـل بـهحسرة أكبـر مـن امـرئ علَّـأيُّ -
.!به
،یــوم تبلــى الســرائر،بهمالـذین یقولــون بــأفواههم مــا لــیس فـي قلــو ،حسـرة أعظــم مــن حســرات المنــافقینأيُّ -

م یكـون المـأوى الـدرك الأسـفل ثـ،لا تخفـى مـنهم خافیـةعلى االلهویُعرضون،في الضمائروینكشف المخفي
.ثم لا یجدون لهم نصیراً ،من النار

:الحسرة على ضياع الحسنات: الثامنالمشهدـ ٨
فـي ذلـك الیـوم العصـیب إلـى مـن تعـدَّىولكنهـا ذهبـت ،الحسرة على أعمالٍ صالحة كانت الأمـل بعـد االله

.أو في عرضٍ ،أو في دمٍ ،هم في مالٍ مَ فظلَ ،همفیحدود االله 
هذا من حسناته حتـى تفنـى حسـناتُه،و هذا من حسناته،و ، فیأخذ هذا من حسناته،وقد خاب من حمل ظلماً 

.طرح في الناریُ ثم ،ن ظلمهممن سیئات مَ هفیطرح علیهما علیقضِ یولم 
.وهذا هو الإفلاس الحقیقي الذي أخبر عنه الحبیب النبي 
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٩

:قاليأن النبففي صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة
ن إن المفلـس مِـ: المفلس فینا مَن لا درهم له ولا متاع، فقـال: قالوا! ن المفلس؟أتدرون مَ " 
وزكاة، ویأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال وصیام تي مَن یأتي یوم القیامة بصلاة مَّ أُ 

وهــذا مــن حســناته، حتــى إذا ،هــذا، وســفك دم هــذا، وضــرب هــذا، فیُعطَــى هــذا مــن حســناته
" فنیت حسناته قبل أن یقضي ما علیه أُخذ من خطایاهم ثم طُرِح في النار

ارــنـن الـاالله ماـنار ــأج
:بقول النبي إیَّاكم فأنا أُذكِّر نفسي و 

منــه قبــل أن یُؤخــذ، فلیسْــتحلَّهاهیأتــلفمــن مــال أو عــرض مظلمــة لأخیــه عنــدهمــن كانــت " 
حسنات، أُخذ من حسناته فأعطیها هـذا، وإلا أُخـذ ولیس عنده درهم ولا دینار، فإن كانت له 

"من سیئات هذا فألقي علیه
:بین المؤمنین، ویكون عند القنطرةبل هناك نوع من القصاص یكون 

فیها المؤمنون مـن بعضـهم تصُّ التي یقفهي القنطرة ،إنها القنطرة التي لا یعلم عنها الكثیر من الناس شیئاً 
انتهى عند ذلك، ولم یبـقَ سـوى دخولـهأن الأمر قد الإنسان ظن الصراط، یمن علىمرورالفبعد ،البعض
كما عند البخاري مـن حـدیث التي قال عنها النبي ،على قنطرة المظالموفجأة یجد نفسه،الجنة

:أبي سعید الخدري
مظـالم كانـت ون فیتقاصـ،سـوا بقنطـرة بـین الجنـة والنـاربِ لص المؤمنـون مـن النـار حُ إذا خُ " 

فوالــذي نفــس محمــد بیــده ،بوا أُذن لهــم بــدخول الجنــةوا وهُــذِّ حتــى إذا نُقُّــ،بیــنهم فــي الــدنیا
".لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه كان له في الدنیا 

فیقتص كل واحد مـنهم مـن الآخـر ،المظالم على القنطرة هي بین المؤمنین الذین یدخلون الجنة...يا االله
.ویخسر الظالم درجة في الجنة،اد ویرتفع المظلوم درجة في الجنةفیزد،بقدر مظلمته

.إیاك ومظالم العباد...إیاكف
والبعـد عـن ظلـم ،ولا یصلح فیه ولا ینجي منـه إلا إصـلاح الـزاد،ألم أقل لكم أن الأمر خطیر جد خطیر-

:قال رسول االلهكما ...العباد
".فلیسْتحلَّها منه ه فلیأترضٍ عأون كانت عنده مظلمة لأخیه من مالٍ مَ "
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١٠

:جهنميءالحسرة عند مج: التاسعالمشهدـ ٩
:عن النبي أخرج الإمام مسلم من حدیث عبد االله بن مسعود -
".مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونها ،یُؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام" 

، ولا نبــي مرســل إلا م لا یبقــى مَلَــك مُقــرببجهــنيءفــإذا جــ...فیــا لــه مــن مشــهد مهیــب تتفطــر منــه القلــوب
:یقول الحق تبارك وتعالى:سلم...سلم...ربیا:وقال،على ركبتیهجثى

الْإِنسان وأَنَّى وجِيء يومئذ بِجهنم يومئذ يتَذَكَّر)٢٢(وجاء ربك والْملَك صفا صفا ) ٢١(كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا {
)٢٤ـ ٢١:الفجر(}يقُولُ يا لَيتَني قَدمت لحياتي )٢٣(لَه الذِّكْرى 

:إذا رأى جهنم فإنه یصرخ ویقول،ط في حق االله ن فرَّ تأمل معي الحسرة الشدیدة لكل مَ 
وكـل مـن عـق ،فـي الصـلاة وضـیعن فـرَّط مَـكلمـة یقولهـا كـل )٢٤:الفجـر(}يا لَيتَني قَدمت لحيـاتي  ...{

.كلمة تقولها كل من تركت حجابها،وكل من ظلم العباد وحارب االله بارتكاب الذنوب والموبقات،والدیه
ـ،تحمـرَّ افـإن االله أوقـد علیهـا ألـف عـام حتـى ...وا النار أيها الأحبـةقُ فاتَّ  ،توألـف عـام حتـى ابیضَّ

فــإن قعرهــا ،اء قاتمــة یصــل الحجــر إلــى قعرهــا بعــد ســبعین ســنةفهــي الآن ســود،توألــف عــام حتــى اســودَّ 
.حدیدمن ومقامعها ...وحرها شدید...بعید

:حسرات واستغاثة أهل النار: العاشرالمشهدـ ١٠
ــ ،ت أقــدامهم إلــى النواصــيقــد شُــدَّ ،واســوا مــن دواهــي القیامــة مــا قاســوقــد قا،ل فــي حــال أهــل النــاروتأمَّ
:ویصیحون في نواحیهـا وأطرافهـا،ینادون من أكنافها،وهم في النارمة المعاصيت وجوههم من ظلواسودَّ 

دـالحدیأثقلناقد ...كالِ ـیا م، دـقد حق علینا الوعی...كالِ ـمیا 
.نعودأخرجنا منها فإنا لا...كالِ ـیا م، قد نضجت منا الجلود...كالِ ـیا م

خـرجتم منهـا لكنـتم إلـى مـا ولـو أُ ،فیهـا ولا تكلمـونفاخسـئوا،الهواندارلا خروج لكم من:فتقول الزبانیة
ـــولا یُ ،وعلـــى مـــا فرطـــوا فـــي جنـــب االله یتأســـفون،ونـفعنـــد ذلـــك یقنطـــ،نُهیـــتم عنـــه تعـــودون ولا ،یهم النـــدمنجِّ

، ارومهـادهم نـ،ولباسـهم نـار،وشرابهم نار،طعامهم نار،كبون على وجوههم مغلولینبل یُ ،یغنیهم الأسف
)٤١:الأعراف(}لَهم من جهنم مهاد ومن فَوقهِم غَواشٍ وكَذَلك نَجزِي الظَّالمين {:قال تعالى
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١١

فیُغـاثون بطعـام مـن ،فیسـتغیثون بالطعـام،ویُلقى على أهل النار الجوع حتى یعدل ما هم فیه من العـذاب
إلـــیهم الحمـــیم بكلالیـــب عفَـــرْ فیُ ب شـــراالطلبـــونفی،صـــةٍ طعـــام ذي غُ ،ســـمن ولا یُغنـــي مـــن جـــوعلا یُ ،ضـــریع
.فإذا دخل الشراب بطونهم قطَّع ما في بطونهم،فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم،الحدید

:، ویقولون لهمفیدعون خزنة جهنم،ادعوا خزنة جهنم:فیقولون
قَالوُا أَولَم تَك تأَْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قاَلوُا بلَى قَالوُا فاَدعوا وما دعاء ) ٤٩(ادعوا ربكُم يخَفِّف عنا يوما من العْذَابِ {

)٥٠ـ٤٩:غافر(}الْكاَفرِين إِلَّا في ضلَاَلٍ 

}قاَلَ إنَِّكُم ماكثوُن {:فیجیبهم}..يا مالك ليقْضِ علَينا ربك{:فیدعون فیقولون،فیقولون ادعوا مالكاً 
)٧٧:الزخرف(.أنْبِئْتُ أن بین دعائهم وبین إجابة مالك إیاهم ألف عام:قال الأعمش

:فیقولون:ادعوا ربكم فلا أحد خیر من ربكم:فیقولون
} ا ضاَلِّينمَا قوكُنا وتُنْقوا شنلَيع تا غلََبنب١٠٦(ر (ر ونمناَ فَإنَِّا ظاَلدع ا فإَِنهنا منرِجا أَخنب{)١(

)١٠٨ـ ١٠٦:المؤمنون(}اخسؤوا فيها ولاَ تُكلَِّمونِ {:فیجیبهم

.!؟بعد ذلك سیذهبون إذ قد هانوا على رب العالمیننْ مَ فإلى... منتهى الحسرة 
.الزفیر والحسرة والویلوعند ذلك أخذوا في ،فعند ذلك یئسوا من كل خیر-

:قال محمد بن كعب
.وا بعدها أبداً مفإذا كانت الخامسة لم یتكل،في أربعةلأهل النار خمس دعوات یجیبهم االله 

)١١:غافر(}يلٍ ربنا أمَتَّنا اثْنتيَنِ وأَحييتَنا اثْنتَينِ فاَعتَرفْنا بِذنُوُبِنا فهَلْ إلَِى خروجٍ من سبِ{:یقولون

}بِير ذلَكُم بأَِنَّه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتُم وإِن يشركْ بِه تؤُمنوا فاَلحْكْم للَّه العْلي الْكَ{:فیقول االله تعالى مجیباً لهم
)١٢:غافر(

}...ربنا أَخرناَ إلَِى أَجلٍ قَرِيبٍ نُّجِب دعوتَك ونَتَّبِعِ الرسلَ { :ثم یقولون
)٤٤:إبراهیم(}أَولَم تَكوُنوُاْ أقَْسمتُم من قَبلُ ما لَكُم من زَوالٍ ...{:فیجیبهم االله تعالى

.انزجِروا فیھا وابعدوا:ـ اخسئوا فیھا.    شقاوتنا، أو لذاتنُا وشھواتنا: ـ شُقوتنا)(١

 



وأنذرهم يوم الحسرة

١٢

}...ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعَملُ {:فیقولون
}وجاءكُم النذير فَذُوقوُا فَما للظَّالمين من نَّصير أَولَم نُعمركُم ما يتَذَكَّر فيه من تَذَكَّر.. . {:فیجیبهم االله تعالى

)٣٧:فاطر(

}ربنا أَخرِجنا منها فَإِن عدنَا فَإِنَّا ظَالمون ) ١٠٦(وتُنا وكُنا قَوما ضَالِّين ربنا غَلَبت علَينا شقْ{:ثم یقولون
)١٠٨ـ ١٠٦:المؤمنون(}اخسؤوا فيها ولَا تُكلَِّمونِ {:فیجیبهم االله تعالى

.وذلك غایة شدة العذاب،فلا یتكلمون بعدها أبداً 

:قال زید بن أسلم في قوله تعالىقال مالك بن أنس -
)٢١:إبراهیم(}سواء علَينآ أَجزِعنا أَم صبرنَا ما لَنا من محيصٍ {

:ثم قالوا،ثم صبروا مائة سنة،ثم جزعوا مائة سنة،صبروا مائة سنة:قال
)٢١:براهیمإ(}سواء علَينآ أَجزِعنا أَم صبرنَا ما لَنا من محيصٍ {

:قال أحمد بن حرب
.ثم لا یؤثر الجنة على النار،إن أحدنا یؤثر الظل على الشمس

:وقال عیسى 
.كم من جسد صحیح ووجه صبیح ولسان فصیح غدا بین أطباق النار یصیح

:وقال داود
فكیف صبري على حر نارك ؟،إلهي لا صبر لي على حر شمسك

:أهل النارمعر أهل الجنة حاوُ تَ : الكبرىرة الحس: المشهد الحادي عشرـ ١١
حمیمهـــا وصـــدیدها، ویـــأكلون مـــن ویشـــربون مـــن ،فإنـــه إذا اســـتقر أهـــل النـــار فـــي النـــار یـــذوقون عـــذابها

:أنهار الجنة ویأكلون من ثمارهازقُّومها، ینادي علیهم أهل الجنة وهو یشربون من 
}الن ابحأَص ةنالْج ابحى أَصنَادو   فَـأَذَّن ـما قَالُواْ نَعقح كُمبر دعا ودتُّم مجلْ وا فَهقا حنبنَا ردعا ونَا مدجو ارِ أَن قَد

 ينملَى الظَّالع ةُ اللّهنأَن لَّع مهنيب ذِّنؤ٤٤:الأعراف(}م(
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١٣

:أهل الجنةمع ارأهل النر حاوُ تَ :الحسرة الأعظم: المشهد الثاني عشرـ ١٢
الُواْـونَادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَن أَفيضُواْ علَينا من الْماء أَو مما رزَقَكُم اللّه قَ{:قـال تعالى

 رِينلَى الْكَافا عمهمرح اللّه ٥٠(إِن (لَعا وولَه مهيناتَّخَذُواْ د ينذَا الَّذه هِمموقَاء يواْ لا نَسكَم ماهنَنس موا فَالْينْيالد اةيالْح متْهغَرا وب
وندحجا يناتا كَانُواْ بِآيم٥١ـ٥٠:الأعراف(} و(

:حسرة الظالمين المفسدين في الأرض: المشهد الثالث عشرـ ١٣
ـــذین یصـــدُّ المین المفســـدین فـــي الأرض اـحســـرة الظـــ ـــ،ا عوجـــاً ـویبغونهـــ،ون عـــن ســـبیل االلهل ون ـحـــین یحمل

اعهمـالهم عندما یقرع أسمـكیف ح،ونهم بغیر علمـن یضلـالذیأوزارهم وأوزارَ 
}ينملَى الظَّالع ةُ اللّهنلَـى   ... {:كما قال رب العالمین،}أَن لَّعع ةُ اللّـهنأَن لَّع مهنيب ذِّنؤم فَأَذَّن  ينم٤٤(الظَّـال (

 ونركَاف ةرم بِالآخها وجوا عغُونَهبيو بِيلِ اللّهن سع وندصي ين٤٥ـ ٤٤:الأعراف(}الَّذ(

:حسرةأعظم المشاهد المخُزية: المشهد الرابع عشرـ ١٤
النـار تبـدأ المحـاورات والمناقشـات والمجـادلات واسـتقر أهـل النـار فـي ،بعدما استقر أهل الجنة فـي الجنـة

...بین أهل النار
ویلعـــن ،أ الظـــالمون بعضـــهم مـــن بعـــضتبـــر ومـــن أعظـــم المشـــاهد المُخزیـــة حســـرة فـــي یـــوم القیامـــة یـــوم ی

:فذاك قول االله تعالى،ل ویتبرأ التابع من المتبوع والعكسویتنصَّ اً،بعضهم بعض
}لَتخ مٍ قَدي أُملُواْ فخادكُواْ فارتَّى إِذَا ادا حتَهأُخ تنةٌ لَّعأُم لَتخا دارِ كُلَّمي النالإِنسِ فو ن الْجِنكُم ملن قَبا ميعما جيه

وقَالَت أُولاَهم ) ٣٨(ضعف ولَكن لاَّ تَعلَمون قَالَت أُخراهم لأُولاَهم ربنا هؤلاء أَضَلُّونَا فَآتهِم عذَابا ضعفًا من النارِ قَالَ لكُلٍّ
 ونبتَكْس ا كُنتُمبِم ذَابن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعا منلَيع لَكُم ا كَانفَم ماهر٣٨:الأعراف(}لأُخ(

؟عنا نصـیباً مـن النـارفهل أنتم مغنون،إنا كنا لكم تبعاً :عندما یقولون لسادتهمفیا حسرة الأتباع والأعوان
}لْ أَنتُم ما فَهعتَب ا لَكُموا إِنَّا كُنرتَكْباس ينلَّذفَاء لقُولُ الضُّعارِ فَيي النف وناجتَحإِذْ يارِ والن نا ميبا نَصنع ونغْن{

)٤٧:غافر(
ون لأنفسهم شیئاً ولا یستطیعونلا یملك،القیومقد عنت وجوههم للحيِّ ،فإذا بالسادة أذلة

)٤٨:غافر(}إنَِّا كُلٌّ فيها إِن اللَّه قَد حكَم بين العْباد {:یقولون
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١٤

}لَولَا أَنتُم لَكُنا مؤمنين {:ا یقول التابعون للمتبوعینهعند،وهنا تبدأ الحسرات والزفرات والآهات
)٣١:سبأ(

ولـــه ،وبالعــذاب أنـــتم جــدیرون،فــأنتم المجرمـــون،فـــران فتبعنــاكمنـــتم لنــا الكٌ زیَّ ،أي حُلــتم بیننــا وبـــین الإیمــان
....مستحقون

، ویضـیق الـذین اســتكبروا إلـى هـذا الـبلاءلـوهم تبعـة الإغـواء الـذي صــار بهـمویریـد هـؤلاء الضـعفاء أن یحمِّ 
....عاً إذ هم في البلاء سواءبهم ذر 

:عندئذ یردون علیهم ویجیبونهم في ذلة مصحوبة بفظاظة وفحشاء
)٣٢:سبأ(}...أَنَحن صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم{

.لینا من سلطانفما لكم ع،نا لكم الحرام لكننا لم نقهركم علیهزیَّ .نعم
.مشاهدتهاولم نحملكم على ،عرضنا علیكم الأفلام الساقطة الخلیعة.نعم
.قراءتهاولم نحملكم على ،الخلیعةصوالقص،عرضنا علیكم المجلات الهابطة.نعم
.اشتریتموهاولم نحملكم على لبسها بل أنتم ،عرضنا علیكم الملابس الخلیعة الماجنة.نعم

.واالله لا یعذر.كلا!؟باعه للمفسدین المضلینتِّ في افهل یعذر المسلم
:فهم یقولون،االله یوم القیامةسدین المتسلطین لن یعذروه بین یديلأن المف

)٣٢:سبأ(}بلْ كُنتُم مجرِمين أَنَحن صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم{

علــم كــلٌ ،إلا بــراءة بعضــهم مــن بعــض،ینفــع هــؤلاء ولا هــؤلاءثــم یــدرك الجمیــع أن هــذا الحــوار البــائس لا
ى لــو كــان علــى الحــق والإیمــان نَّــمتیو ،نــدم حــین لا ینفــع النــدمیف،مســتحق للعــذاب،مــنهم أنــه ظــالم لنفســه

:فكان حالهم كما قال رب العالمینوالرشاد، لكن ولات حین مناص، والهدى
}أَوا رةَ لَمامدوا النرأَسو ذَاب٣٣:سبأ(}ا الْع(
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:وأخيراً خطبة إبليس القاسمة
قام إبلـیس یخطـب فـیهم خطبتـه الشـیطانیة القاسـمة یصـبها ،وسكت الحوار،وانتهى الجدل،ضي الأمرقُ -

}...فَأَخلَفْتُكُم وقَالَ الشيطَان لَما قُضي الأَمر إِن اللّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتُّكُم {:على أولیائه
:، ثم قال الشیطانوقد قضي الأمر وفات الأوان،وها علیهلا یملكون أن یردُّ ،طعنة ألیمة نافذةإنها 

:هم على أن أطاعوهبُ نِّ ثم یُؤ }...وما كَان لي علَيكُم من سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لي{

}...ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَنَاْ بِمصرِخكُم وما أَنتُم بِمصرِخي إِنِّي كَفَرت بِمآ أَشركْتُمونِ من قَبلُفَلا تَلُوموني {
م یســتطیعون أن یــدفعوا عنــه وأمــا الســاعة فــلا هُــ،وهــو الــذي وعــدهم ومنَّــاهم ووســوس لهــم،نفــض یــده مــنهم

)٢٢:إبراهیم(}إِن الظَّالمين لَهم عذَاب أَليم ... {:هم العذابولا هو یستطیع أن یدفع عن،العذاب

تریـدون نیـل ،، لذات تمـر وتبعـات تبقـىویا حسرة العاصین...یا حسرة المقصرینو !!!...فیا للحسرة والندم
غیر ممكن یا تراب،جمع الأضداد؟الشهوات والحصول في الآخرة على الدرجات

غتنم شبابك قبل هرمك، واوخف حلول ندمك،قدمكواحذر ذلل...ا هو باقلمفدع الذي یفنى

ویتحســر المتحســرون ،یــوم یخســر المبطلــون الأشــقیاء،جعلنــا االله وإیــاكم مــن الــرابحین الســعداء
.وكاشف الضر والبلاء،إن ربي ولي النعماء، التعساء

لعلهـا تصـلح ،مـا كانـت ضـعیفة واهیـةفـي یـوم القیامـة یبحـث كـل إنسـان عـن أي وسـیلة مه...عباد االله
ـــه مـــن غضـــب االله ،والأزواج والزوجـــات،ولـــذلك تكثـــر المناقشـــات والمحـــاورات بـــین الآبـــاء والأبنـــاء،لنجات

كــلٌ یحــاول إلقــاء التبعــة ،بــین الأغنیــاء الجبــارین والفقــراء المنــافقین،والكبــار المتســلطین والصــغار التــابعین
ثــــم لا یكــــون إلا ،التبعـــاتولا التنصـــل مــــن ،ورات ولا الخصــــوماتلكـــن حیــــث لا تنفـــع المحــــا،علـــى غیــــره

.الحسرات
.یا حسرتاه:قبل أن تقول نفس،یمكر باللیل والنهار،كل ناعق ملبس خائنأما آن لنا أن نحذر من-
فــلا یكونــوا أداة لهــم فــي ظلــم فــي ،أمــا آن للضــعفة الأتبــاع أن یتبــرءوا مــن متبــوعیهم الظــالمین المفســدین-
ویلعـن بعضـهم بعضـاً حیـث ،فإنهم سینقلبون علیهم یوم القیامـة،طمعاً في جاه أو حطام،اء أو أعراضدم

م ربنا آتهِم ضعفَينِ مـن الْعـذَابِ والْعـنه   * وقَالُوا ربنا إِنَّا أَطَعنا سادتَنا وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا{.لا ینفع لعن ولا ندم
)٦٨ـ٦٧:الأحزاب(}لَعنا كَبِيرا 
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فتتبرأ فـي دنیاهـا الیـوم مـن كـل نـاعق لهـا ،أما آن للمرأة المسكینة في زماننا الیوم أن تنتبه لهذه المواقف-
عنــدما یتبــرأ منهــا ،كبــرىحتــى لا تتحســر یــوم الحســرة ال،ومتابعــة الأزیــاء والموضــات،باسـم الحریــة والتمــدن

ثم لا یغنوا عنها من عذاب االله من شيء إلا الخصام ،ذین أضلوهانس والجن الشیاطین الإ
.والتلاعن

ا آن الأوان لأتباع الطوائف الضالة المبتدعة أن یفیقوا ویدركوا خطر هذه المتابعة التي ستنقلب أمَ -
!!!یوم القیامة، ولعنة بینهم وبین متبوعیهموعداوة،حسرة كبرى

} كْفُري ةاميالْق موي رِينن نَّاصا لَكُم ممو ارالن اكُمأْومضاً وعضُكُم بعب نْلعيضٍ وعضُكُم بِبع٢٥:العنكبوت(}ب(

یوم تشهد ،قبل الممات وقبل یوم الحسرات،أما آن لأهل المعاصي أن یعلنوها توبة عاجلة نصوحاً -
!!!ت والفضائحوتبدو السوءا،الأعضاء والجوارح

عنا علام الغیوببة لنطفئ لفح وحرارة الذنوب لیرضىمعاً لنسبح في بحر التو فهیا 
فبابه دائماً مفتوح إلى أن تطلع الشمس ،ط أحداً من رحمتهقنِّ لا یُ ن االله أ...واعلم أخي الحبيب

.تغرغر الروحأن وإلى ،من مغربها
.عودوانظر كیف فتح االله أبواب رحمته لأصحاب الكبائر لكي یتوبوا ویوا
اْ أَو تُقَطَّع أَيديهِم إنَِّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلوُاْ أَو يصلَّبو{:قال تعالى)١

)٣٣:المائدة(}الدنْيا ولهَم في الآخرة عذَاب عظيم وأَرجلهُم من خلاف أَو ينفوَاْ من الأَرضِ ذلَك لهَم خزي في 

:فقال،فتح لهم باب التوبةإلا أن االله ،وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر
} يمحر غَفُور اللّه واْ أَنلَمفاَع هِملَيواْ عرلِ أَن تَقْدن قَبواْ متاَب ين٣٤ـ ٣٣:ئدةالما(}إِلاَّ الَّذ(

وظلموهم بلا ذنب اقترفوه سوى أنهم آمنوا ،قوا المؤمنین والمؤمناترَّ خدود الذین حَ وها هم أصحاب الأُ )٢
،باالله العزیز الحمید

ون بمشـاهدة المـؤمنین ذُ وجلسـوا یتلـذَ ،وقذفوا ولدها أمام عینیها فـي النـار،قوا بین الأم وولدهاهؤلاء الذین فرَّ 
:قال تعالى،وعلى الرغم من ذلك یفتح االله لهم باب التوبة لیتوبوا،یرانوهم یحترقون في الن

)١٠:البروج(}حرِيقِ إِن الَّذين فَتَنوا الْمؤمنين والْمؤمنات ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْ{

.یفید أنهم لو تابوا لتاب االله علیهم}...بواثُم لَم يتوُ{:فقوله تعالى
:یقول الحسن البصري

.وهو یدعوهم إلى التوبة والاستغفار،نظروا إلى الجود والرحمة قتلوا أولیاءها

 



وأنذرهم يوم الحسرة

١٧

ولَا والَّذين لاَ يدعون مع اللَّه إِلهَا آخر{:فیقولوها هم أهل الشرك والقتل والزنا یفتح االله أمامهم باب التوبة )٣
}يضاَعف لَه العْذَاب يوم الْقيامة ويخلُْد فيه مهاناً*يقْتلُُون النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا باِلْحق ولَا يزنوُن ومن يفعْلْ ذلَك يلْق أَثَاما 

)٦٩ـ٦٨:الفرقان(
:ویقول،التوبةِ ثم بعد ذلك یفتح االله لهم بابَ 

من تاَب وعملَ و) ٧٠(فوُرا رحيماإِلَّا من تَاب وآمن وعملَ عملًا صالحا فأَُولَئك يبدلُ اللَّه سيئاَتهِم حسنات وكاَن اللَّه غَ{
)٧١ـ٧٠:الفرقان(} صالحا فإَِنَّه يتوُب إلَِى اللَّه متاَبا  

یفتح االله أمامهم باب التوبة لكي یتوبوا ویقیموا ،بعوا الشهواتوهؤلاء الذین أضاعوا الصلاة واتَّ )٤
:قال تعالى،ویقبلوا على فعل الطاعات،ویتركوا الشهوات،الصلاة

}م ا فخَلََفغَي نَلْقوي فوفَس اتوهوا الشعاتَّبو لاَةوا الصأَضاَع لْفخ مهدعا ) ٥٩(ن بحاللَ صمعو نآمو ن تَابإلَِّا م
)٦٠ـ٥٩:مریم(} فأَُولَئك يدخلوُن الجْنةَ ولَا يظلَْمون شيئاً 

:في قول االله ــ رضي االله عنهما قال ابن عباسـ ٥
}وب جميعا إنَِّه هو الْغَفوُر الرحيم قُلْ يا عبادي الَّذين أسَرفوُا علَى أَنفُسهِم لاَ تَقْنطوُا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُ{

)٥٣:الزمر(
ومـن زعـم ،ن زعـم أن المسـیح هـو ابـن االلهومَـ،ن زعم أن المسیح هـو االلهدعا االله تعالى إلى مغفرته مَ :قال

.ومن زعم أن االله ثالث ثلاثة،ومن زعم أن ید االله مغلولة،فقیرومن زعم أن االله،راً ابن االلهزیْ أن عُ 
)٧٤:المائدة(}أفََلا يتوُبون إلَِى اللّه ويستغَْفرونَه واللّه غَفوُر رحيم {:االله تعالى لهؤلاءقال

طامعین في رحمته راجین موعودهنقلع عن المعاصي ونبدأ صفحة جدیدة مع االله ... فهيا بنا
}ا فأَُوحاللًا صملَ عمعو نآمو ن تَاباإِلَّا ميمحا رغَفوُر اللَّه كاَنو اتنسح هِمئاَتيس لُ اللَّهدبي ك٧٠:الفرقان(}لَئ(

.من الشیطان قبل أن یتبرأ مِنَّانتبرأ...هيا بنا
التـي فیهـا مـا لا عـین رأت ولا أذنٌ ،لیكـون موعـدنا فـي جنـة الـرحمن؛نتواعـد علـى طاعـة االله...هيـا بنـا

.ونكون في صحبة نبینا نعم برؤیة وجه االله نوحتى ،على قلب بشرولا خطر،سمعت
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:ةـصـق
وكان مـن أفرادهـا شـاب لـم یتجـاوز العشـرین مـن ،كان یسكن بجوارنا عائلة صغیرة:یقول أحد المشایخ

لا یحـــب صـــوتها ،وكـــان مولعـــاً بالأغـــاني ولعـــاً شـــدیداً إلـــى درجـــة أنـــه كـــان یحـــب إحـــدى المغنیـــات،عمـــره
.بل كان یحب المرأة بذاتها،فحسب

،فه مـن النـاروأحیاناً أخوِّ ،به في الجنةفأحیاناً أرغِّ ،ده بالنصح كلما سنحت لي الفرصةتعهَّ ده وأوكنت أتعمَّ 
وكـان بعـد كــل نصـیحة یعاهــدني أن لا یعـود إلــى ،ق عینـاه بالــدموع وأحیانـاً یبكــيرَ وْ رَ غْــوكنـت إذا نصـحته تَ 

.خلف الوعدینكث العهد ویُ ولكن لا یلبث أن ،الأغاني
ولكننـــي أحسســـت أن هـــذه المـــرة ،شـــدیداً حتـــى رحمتـــهفأخـــذ یبكـــي بكـــاءً ،ة والنـــاررتـــه بالجنَّـــوذات لیلـــة ذكَّ 

د االله ثـم عاهـدني أن لا تعـود عاهِـ:أعطني یدك فأعطـاني یـده فقلـت لـه:فقلت له،سیكون لنصیحتي تأثیراً 
.أعاهد االله ثم أعاهدك أن لا أعود:فقال لي

أحرقهـا أفعـل بهـا مـا ...رهَاذ هـذه الأشـرطة كَسِّـخُ :وقال لي،ثم جاءني في الصباح ومعه أشرطة الأغاني
خلصــني مــن مــرض قلبــي الــذي طالمــا أغفلنــي عــن الصــلوات وعــن رب ،تشــاء المهــم أن تخلصــني منهــا

!ما الذي حدث ؟،ب القلوبسبحان مُقلِّ :فقلت.. .الأرض والسماوات
فرأیـت فـي المنـام أننـي كنـت أسـیر علـى شـاطئ ،تركتك البارحة ذهبت إلى بیتنـا ثـم نمـتبعد أن :فقال لي

أتحــب المــرأة الفلانیــة ؟ :فلمــا وصــل إلــيَّ بــادرني بالســؤال،البحــر فــإذا بأحــد أصــحابي مقبــل علــيَّ یــركض
تهـا حبـاً أریـد أن أراهـا فقـد أحبب،أركـضو ...إنها هناك تغني فانطلقت أركـض:فقال،نعم:له بشوق:فقلت
،ستمع إلـى صـوتها معجـب بهـاوأ،فوقفت أنظر إلیها،فلما اشتد بي التعب إذا بي أراها وهي تغني،شدیداً 

علیــه آثـــار ،نــه لحیــةزیِّ فــإذا وجـــه منیــر كــالقمر لیلــة البــدر تُ تُّ فـَـفبینمــا أنــا كــذلك إذ بیــد تلامــس كتفــي فالتَ 
:قوله تعالىوتلا عليَّ ،الصلاح

}ي مشمن يَيمٍ أَفمتَقسم اطرلَى صا عوِيي سشمن يَى أمدأَه هِهجلَى وا عب٢٢:الملك(}ك(

ونحـــن نـــردد الآیـــة ،وأخـــذ یبكـــي حتـــى تـــأثرت أنـــا فأخـــذت أبكـــي معـــه،وأخـــذ یرددهـــا بصـــوت شـــجي عـــذب
الحــال تــأثرتْ فلمــا رأتنــي علــى هــذه،أمــيعلــيَّ ثــم دخلــتْ ،فاســتیقظت مــن نــومي فجــأة وأنــا أرددهــا وأبكــي

.تبكي معيوأخذتْ 
أراه ،وأصبح یتلـذذ بـالقرآن تلـذذاً عجیبـاً ،وبعد ذلك أصبح الشاب یكره الأغاني كرهاً شدیداً :یقول الشیخ

.في الدموع التي تنزل من عینیه حین یقرأه
ا واسـع بهـ،كتـب قصـة الرجـوع بقلـم النـزوع بمـداد الـدموعاأخي الحبيب...أخي العاصيهيا ... فهيا

.سؤال مسموعبَّ وسل رفعها فرُ ،على قدم الخضوع إلى باب الخشوع
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،...وبعد
فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلهـا منـا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله سـبحانه أن ینفـع بهـا مؤلفهـا 
.القادر علیهإنه ولي ذلك و ......ها ونشرهاعلى إخراجوقارئها ومن أعان 

ــي ومــن  ــان مــن ســهو أو خطــأ أو نســیان فمن ــا ك ــان فیهــا مــن صــواب فمــن االله وحــده، وم ــا ك هــذا وم
الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشـري یعتریـه الخطـأ والصـواب، فـإن كـان صـواباً 

فادع لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثمّ خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاالخللاوإن وجدت العیب فسد

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وصحبه أجمعیناالله على نبینا محمد وعلى آله ىوصلّ دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وآخر 
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

كإلیسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب 
،...جزى االله خیراً كل من أعان على نشر هذه الرسالة

 




